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جلاوزة ” آل خليفة ” علامة فارقة في التحلل الأخلاقي..2
حميد حلمي زادة

سوريا في مواجهة خطر »الوهبنة« بحد السيف!
علي مزيد

القسم الثاني

منــذ انــدلاع الأزمــة الســورية والكثيــر مــن وســائل 
مــن  عــدد  عــن  فضــلًا  والعربيــة،  الغربيــة  الإعــلام 
مــن  جهدهــا  قصــارى  تبــذل  المســلحة،  الجماعــات 
أجــل إظهــار البعــد الطائفــي للصــراع كجانــب أوحــد، 
ــعب  ــة الش ــن أكثري ــا بي ــراع م ــا ص ــب رأيه ــو بحس فه

ــوي  ــن نظــام »عل ــد«، وبي الســوري »الســني المضطهَ
مســتبد وظالــم«.

ــة  ــة الثقافي ــش الهوي ــر للحــرب: نه ــه المضم الوج
لســوريا

الســلفية  المنظمــات  تســتهدف  الواقــع  فــي 
ــة لهــذا الشــعب العريــق..  ــة لا الطائفي ــة المذهبي الهوي
عقائديــاً  ينتمــون  الســوريون  الســنة  فالمســلمون 
إمــا  وفقهيــاً  الأشــعري،  المذهــب  إلــى  بغالبيتهــم 
إلــى المذهــب الحنفــي أو الشــافعي.. علمــاً أنّ هــذا 
الاســتهداف ليــس جديــداً، ومقاومتــه أيضــاً قديمــة، مــن 
مواجهــة أفــكار ابــن تيميــة فــي القــرن الثامــن الهجــري، 
ــام  ــون الع ــي شــنها الوهابي ــة الهجمــات الت ــى مقاوم إل
1810 علــى جبــل حــوران.. يومهــا وصــل الأميـــر »ســـعود 
الكبيــر« إلــى مشــارف دمشــق، لكنهــا صدتــه فعــاد 
خائبــاً »فأرعــب بذلــك ســـكانها، ورأى بذلــك وللمــرة 

الأولــى فــي حياتــه الثلــوج علــى قمــة جبــل حرمــون«. 
تولــي  فــي  وأثــره  الشــام  لبــلاد  الوهابــي  )التهديــد 
ــة الأزهــر ـ  ــة جامع ــة دمشــق، مجل ســليمان باشــا ولاي

غــزة، سلســلة العلــوم الإنســانية، 2007، المجلــد 9(.
أغلــب علمــاء ســوريا فــي النصــف الثاني مــن القرن 

العشــرين حتــى أيامنــا درســوا فــي الأزهــر.. فبحســب 
)وأخــوه  الزحيلــي  وهبــة  »ينتمــي  الســيد  رضــوان 
محمــد والبغــا والنابلســي والبوطــي وأديــب الصالــح 
الســبعينيات  جيلــي  مــن  كثيــرون  وآخــرون  والعتــر 
الإصلاحــي  التقليــد  فقهــاء  إلــى  والثمانينيــات( 
ــام شــيخه محمــد  الإســلامي الــذي اســتقر بالأزهــر أي
ــرازق«  ــد ال ــي وشــيخه مصطفــى عب مصطفــى المراغ
والتقليــد  الزحيلــي  وهبــة  الشــيخ  الســيد:  )رضــوان 
 14 الأوســط،  الشــرق  الســورية.  »الثــورة«  و  الفقهــي 
آب، 2015(. لذلــك لــم يكونــوا علــى وفــاق مــع علمــاء 
المنهــج الســلفي وخاصــة الوهابــي منــه وأغلبهــم وجّــه 

انتقــادات حــادة لعلمــاء الســلفية كالألبانــي وســواه.
يقــول الشــيخ البوطــي: »ابــن تيميــة يكفّــر خصومه 
لأدنــى المواقــف الاجتهاديــة التــي قــد يخالفهــم فيهــا«. 
مرحلــة  الســلفية  رمضــان،  محمــد ســعيد  )البوطــي 

زمنيــة مباركــة لا مذهــب إســلامي، دار الفكــر، دمشــق، 
1988، ص 166(.

وإذا كان علمــاء الســلفية غالبــاً مــا يتهمــون ســواهم 
يعتبــر  البوطــي  الشــيخ  فــإن  والخرافــات،  بالبــدع 
مذهبهــم برمتــه مجــرد بدعــة: »مــن الســهل عليــك 
»الســلفية«  حصــر  فــي  الخفــي  الســبب  تــدرك  أن 
الحــق فــي وجهــة نظرهــم وحدهــا.. دونــاً مــن ســواهم، 
شــعار  تحــت  التلاقــي  يفعلــه  مــا  مــدى  علمــت  إذا 
مذهبــي مبتــدع كهــذا، مــن تهييــج لــروح العصبيــة، 
واســتثارة لمشــاعر الأنانيــة الجماعيــة، وإيقــاظ للرغبــة 
فــي الانتصــار للــذات٬ مــن دون أي التفــات إلــى مــا 
أن  وإلــى  والموضوعيــة،  العدالــة  موازيــن  تقتضيــه 
الأصــول الإســلامية ومناهــج النظــر والاجتهــاد فيهــا، 
ــم والمرجــع  هــي ـ لا أصــول المذهــب الســلفي ـ الحكَ
للمســلمين جميعــاً فــي مــا يجــب أن يتفقــوا عليــه وفــي 
مــا لهــم أن يختلفــوا فيــه«. )البوطــي محمــد ســعيد 
نفســه،  المرجــع  زمنيــة،  مرحلــة  الســلفية  رمضــان، 

ص256(.
فــي  الحــرب  مــن  الخمــس  الســنوات  طيلــة 
الرئيســية،  المســلحة  المنظمــات  عمــدت  ســوريا، 
مثــل »داعــش« و»النصــرة« إلــى تدميــر العشــرات مــن 
أضرحــة الفقهــاء والأوليــاء، وإلــى وضــع مناهــج تعليميــة 
بديلــة عــن مناهــج النظــام. أمــا التعليــم الدينــي لتلــك 
ــاً  ــة، ضارب ــراءة الســلفية الوهابي ــى الق الجماعــات فيتبن
أبنــاء  لغالبيــة  المذهبيــة  الهويــة  الحائــط  بعــرض 

الســوري. الشــعب 
رســالة المحيســني: التعاليــم الوهابيــة كبديــل 

للقوميــة
فــي  أهلنــا  إلــى  »رســالة  كُتيــب  اعتبــار  يمكــن 
الشــام«، المؤلَّــف مــن 80 صفحــة، وهــو نــداء وجهــه 
ــعودي  ــيخ الس ــح« الش ــش الفت ــام لـــ »جي ــي الع القاض
عبــد الله المحيســني إلــى الشــعب الســوري، نموذجــاً 
لمناهــج التعليــم الدينــي الســلفي.. ينــوّه المحيســني 
فــي  يُــدرّس  لأن  »يصلــح  المذكــور،  الكُتيــب  بــأن 

ــة  ــادة القومي ــلًا لم ــون بدي ــدروس وأن يك ــدورات وال ال
فــي المــدارس الحكوميــة التابعــة للنظــام«.

فــي مقدمــة هــذه الرســالة يشــدّد المحيســني 
بعشــرات  مستشــهداً  الشــام  أرض  قدســية  علــى 
المرويــات فهــي: »أرض الملاحــم والأحــداث العظــام 
والمنشــر«..  المحشــر  وأرض  الســاعة..  قيــام  قبــل 
ويــورد عــدداً مــن أحاديــث علامــات الظهــور وعــودة 

الســلفية. للقــراءة  الدجــال وفقــاً  المســيح وظهــور 
وصــوره،  الشــرك  مظاهــر  عــن  حديثــه  يبــدأ 
بالديموقراطيــة  »الرضــى  مــن  الشــديد  بالتحذيــر 
ــاً  ــدل الشــريعة الإســلامية«، داعي ــة ب ــم الأغلبي وتحكي
إلــى فصــل  إلــى »الحــذر ممــن يدعــو  أهــل الشــام 
ــم  ــواب جهن ــى أب ــاة عل ــؤلاء دع ــة، فه ــن عــن الدول الدي
ــة،  ــم بالديموقراطي ــا«.. فالحك ــوه فيه ــم قذف ــن أجابه م
وفقــاً لــكلام المحيســني »ليــس لله، بــل للأغلــب وهــذا 

كفــر بــواح وشــرك صُــراح«!
أصغــر  فــي  حتــى  أنفــه  المحيســني  ويحشــر 
ــر الله،  ــق بغي ــرك وتعلُّ ــه ش ــي برأي ــي ه ــل الت التفاصي
مثــل »اتخــاذ حلقــة أو خاتــم أو حبــل أو أي حِــرز بنيــة 
جلــب الخيــر أو دفــع الضــر.. كتعليــق العيــن الزرقــاء التي 
تُرســم علــى البيــوت والســيارات لدفع العيــن«.. ويصل 
الأمــر بالمحيســني إلــى اعتبــار أنّ بعــض الأمثلــة التــي 
يكثــر اســتعمالها مــن قبــل أهــل الشــام، تشــتمل علــى 
ــك«، أو  ــى الله وعلي ــا داخــل عل ــل: »أن الشــرك، مــن مث
وأنــت  الســماء  فــي  لــي  إلا الله وأنــت«»الله  »مالــي 
ــى أســلوب  ــا محمــد« عل ــول »ي ــي الأرض«، أو ق ــي ف ل
التعجــب أو »شــاءت الأقــدار« أو »شــاءت الظــروف«، أو 
ــى الشــرك  ــد يصــل إل ــث ق ــذا، حي ــتُ ك ــي فعل ــو أن »ل

ــدَر الله«. ــى قَ ــراض عل ــه اعت ــر لأن الأكب
يعــدد المحيســني مجموعــة مــن صــور الشــرك 
ولكــن المســتهدَف الأساســي هــذه المــرة، يأتــي فــي 
آخــر اللائحــة: »الحلــف بغيــر الله، التوســل والحلــف 
الأبــراج  تأثيــر  اعتقــاد  النبــي  بجــاه  والاستشــفاع 
وتعظيمهــم  الكافريــن  مــوالاة  والمطالــع  والنجــوم 

ومحبتهــم: مصائــب عظيمــة ومنهــا التعلــق ببعــض 
ومناصــرة  والمغنيــن  والممثليــن  كاللاعبيــن  الكفــار، 
الكفــار ومــن ذلــك، مناصــرة النصيريــة »العلوييــن« حتــى 

لــو كانــوا أقــارب وأصدقــاء«.
للمــرأة  »همســات  بعبــارة  المعنــون  القســم  أمــا 
المــرأة عــن زيــارة  المســلمة«فيتضمن دعــوة لابتعــاد 
بالســلام  الكافــرات  ابتــداء  عــن  والامتنــاع  المقابــر، 
وتبــادل المــودة معهــن، وحرمــة القيــام بتهنئتهــن بأعيــاد 
ميلادهــن أو أعيــاد رأس الســنة، »ومــن مظاهــر التبــرج 
كشــف الوجــه أو وضــع غطــاء شــفاف عليه«وتحريــم 
لمجــرد  التجميــل  واجــراء عمليــات  »الباروكــة  لبــس 
زيــادة التحســين«وحرمة تكــرار الذهــاب إلــى الأســواق، 
المــرأة مــع الســائق غيــر المحــرم، وحــدوث  وركــوب 
اختــلاط بقصــد التعليــم، كأن يقــوم الرجــل بتدريــس 
البنــات أو بالعكــس كأن تقــوم المــرأة بتدريــس الرجــال 
المحيســني  أن  علمــاً  والجامعــات«..  المــدارس  فــي 
»صححــه  بالقــول:  الأحاديــث  أغلــب  علــى  يعلــق 
الألباني«وهــذا غيــر معتمــد لــدى علمــاء ســوريا الكبــار، 
وأكثــر الفتــاوى التــي يوردهــا تعــود الــى شــيوخ وهابيين.

نقاوم أو نتلاشى
علــى مشــارف مدينــة حلــب التاريخيــة، مدينــة 
العلمــاء والفلاســفة والشــعراء والموســيقى وفــن الطبــخ، 
ــزاد فكــري ضحــل، يقتصــر  يقــف »شــويخ« ســعودي، ب
علــى حفــظ مجموعــة مــن الأحاديــث الخلافيــة، تفــوح 
مــن أفــكاره وأعمالــه رائحتــا الــدم والنفــط، متســلحاً 
بأطفــال مغســولي الأدمغــة، أو بمحبــي المــوت مــن 

أجــل الفــوز بحوريــة فــي ســماء مــا، مدعيّــاً أنّــه يهــدي 
ويعلّــم واحــداً مــن أكثــر شــعوب الشــرق عراقــة وثقافــة 
ــف، وكأن  ــاء إســلام قاحــل ومزيّ ــف ب ــه أل ــاً، يلقن وتدين
ــام  ــوا فــي الإســلام الع ــد دخل المســلمين الســوريين ق

ــح وأشــباهه«. ــش الفت ــع تأســيس »جي 2011 أو م
لقــد حــدث أن واجــه الشــعب المصــري تحديــاً 
مشــابهاً لمــا يواجهــه الســوريون اليــوم لناحيــة »الغــزو 
الوهابــي« بعــد »حــرب اكتوبــر«، لكنــه كان غــزواً ناعمــاً 
بالبتــرودولار، وباســتمالة العمالــة المصريــة وعــدد مــن 
»حــزب  تأســيس  مــع  تعاظــم  ثــم  الأزهــر،  مشــايخ 
ــا  ــاه الســلفي.. أم ــات ذات الاتج ــي الجماع ــور« وباق الن
ســوريا فتشــهد اليــوم عمليــة »وهبنــة« بحــد الســيف 

ــذّج. ــال والس ــول الأطف ــل عق وغس
يصــف كاتــب الســيناريو المصــري الشــهير، أســامة 
ــا »انســلاخ  ــة« مصــر بأنه ــة »وهبن ــور عكاشــة عملي أن
ــال  ــول فــي الآخــر، ليــس مجــرد الانتق ــا والحل مــن الأن
مــن الأعلــى للأدنــى فحســب، بل هــو التلاشــي الفارط 
فــي الســذاجة فــي هويــة الآخــر، مــن دون جــدارة... هــو 
ــاملة«.  ــادرة الش ــاف والمص ــكال الاختط ــن أش ــكل م ش
)الخيــاط هيثــم: أســامة أنــور عكاشــة: )وهبنــة( الثقافــة 

المصريــة، »مجلــة حركــة مصــر المدنيــة« 2، آب، 2011(.
فهــل سينســلخ الســوريون ومعهــم العــرب عــن هويتهــم 
لتأويــلات  مجافيــة  جافــة،  بدعــة  فــي  ليتلاشــوا  الثقافيــة 
الإســلام المتعــددة، وبعيــدة عــن معانــي التراحــم والتنــوع 
المحــدق  الخطــر  هــذا  ســيواجهون  تراهــم  أم  والانفتــاح؟ 

بحريتنــا وحاضرنــا ومســتقبل أجيالنــا وبلادنــا؟

لانتــردد فــي القــول بــأنّ الأتعــس مــن جــلاوزة النظــام البحرينــي هــم “آل خليفــة” انفســهم ، لســبب وجيــه 
وهــو أنهــم اضفــوا علــى انفســهم هالــة فارغــة تحصنهــم مــن أيــة محاكمــة او ملاحقــة قضائيــة او حتــى مــن 
ــون الشــيعة  ــع المكــوِّن الاساســي للشــعب ، وهــم المواطن ــون م ــة كمــا يتعامل ــد للجنســية او المواطن تجري

وأتبــاع مذهــب الامــام جعفــر الصــادق عليــه الســلام .
ـ فخــلال الاعــوام الخمســة الماضيــة مــن عمــر ثــورة البحريــن الســلمية عمــد النظــام الخليفــي الــى اغــلاق 

آلاف المســاجد والحســينيات بــل ســوّى اعــدادا كبيــرة منهــا بــالأرض ! ؟
ـ منــع العبــادة والمناســبات الدينيــة وصلــوات الجمعــة ومنهــا اكبــر صــلاة جمعــة للمســلمين الشــيعة فــي 

البحريــن.
ـ فصــل الآلاف مــن وظائفهــم ، واســتقدم أفــرادا أجانــب ليحلــوا مكانهــم فــي مؤسســات الدولــة ودوائرهــا 

المختلفــة.
ـ زجّ بعلمــاء الديــن الأفاضــل وزعمــاء الأحــزاب الوطنيــة ورئيــس جمعيــة الوفــاق ســماحة العلامــة الشــيخ 

علــي الســلمان فــي غياهــب الســجون واصــدر احكامــا جائــرة بــل وقرقوشــية أحيانــا بحقهــم.
ـ ســجن المئــات مــن الناشــطين فــي مجــالات حقــوق الانســان والمدافعيــن عــن الحقــوق المدنيــة 
والدســتورية والمواطنيــن نســاء ورجــالا ، شــيوخا وشــبابا واطفــالا ، تحــت ذريعــة ” المســاس بأمــن الدولــة” . 
ويتعــرض الدكتــور نبيــل رجــب رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الانســان الملقــى فــي الســجن لظــروف قاهــرة 
تســببت فــي نقلــه الــى المستشــفى عــدة مــرات نتيجــة لآلام حــادة فــي الصــدر . ومثلــه هنــاك المئــات ممــن 
ــم  ــي البعــض وه ــل ولق ــون ، ب ــم ســجناء او معتقل ــري ، وه ــي التكفي ــام القبل ــدون عســف جــلاوزة النظ يكاب

اساســا مــن الموقوفيــن مصرعهــم تحــت وقــع التعذيــب الهمجــي لجــلاوزة آل خليفــة.
ـ لقــد استشــهد الكثيــر مــن المســجونين تحــت التعذيــب وبإشــراف كبــار جــلاوزة النظــام ومنهــم الطاغيــة 
ــام  ــة الّا أن ق ــن ســلمان آل خليف ــك” حمــد ب ــا كان مــن “المل ــال. فم ــد هــذا المق ــت قصي ــة” ، بي ــة خليف “خليف
بترقيتــه فــي تمــوز الماضــي 2016 مــن رئيــس شــرطة المحافظــة الجنوبيــة الــى نائــب مديــر الأمــن العــام تكريمــا 

لممارســاته التعســفية القمعيــة ضــد ابناءالشــعب البحرينــي!!!؟
واضــح أن الشــعب البحرينــي الثائــر مــن أجــل تحقيــق العدالــة والمســاواة وتوفيــر فــرص المواطنــة الناجــزة 
بعيــدا عــن المحســوبيات والمنســوبيات والعصبيــات القبليــة والمذهبيــة والسياســات الإقليميــة والعقائــد 
التكفيريــة المعروفــة ، هــو فــي وضــع لا يحســد عليــه حاليــا ، ســيما وان “التحالــف التاريخــي الخليفــي ـ 
البريطانــي ” مــاض علــى قــدم وســاق فــي تجاهــل خصوصيــات مــن هــم أهــل البحريــن أصالــة وعراقــة ووطنيــة 

ــو الاخــرى والإثقــال والتضييــق عليهــم اكثــر فاكثــر. ــاة تل وإخلاصــا ، وفــي تكبيدهــم المعان
ومــن المؤكــد ان ثــورة الشــعب البحرينــي مــا فتئــت تســدد فواتيــر مضاعفــة بجريــرة تمســكها بالخطــاب 

الحضــاري والحقّانــي حتــى النهايــة .
فالعائلــة الخليفيــة الحاكمــة تــكاد تفقــد صوابهــا بعدمــا فقــدت شــرعيتها مــن زمــان، وذلــك بســبب اســاليبها 
ــى  ــع فــي اســتدراج الشــعب ال ــا حتــى بعــض الغربييــن ـ جــراء فشــلها الذري ــرأ منه الوحشــية التــي صــار يتب

المواجهــة والتصــادم .
ــا  ــي وداعته ــة ف ــورة البحريني ــز الث ــى رم ــرا عل ــن تجــرؤ نظــام الجــلاوزة اخي ــزى م ــا يتضــح المغ ــن هن وم
ــماحة آيــة الله  ــي س ــم ـ ونعن ــيخ الحلي ــم والش ــد الحكي ــة القائ ــكها بطاع ــا وتمس ــة وانضباطه ــا العالي وثقافته
العلامــة عيســى قاســم )دام ظلــه الــوارف( ، بقــرار ســحب الجنســية مــن هــذا المرجــع الدينــي وابــن البحريــن 

الأصيــل كابــرا عــن كابــر ، تمهيــدا الــى نفيــه لاحقــا مــن مســقط رأســه.
ولكــن الشــعب البحرينــي واســتهداء بتوجيهــات علمــاء الديــن الأجــلاء ، فــوّت الفرصــة مــن جديــد علــى 
آل خليفــة وجلاوزتهــم الســاعين وبشــتى الاســاليب الــى جـــرّه للمجابهــة ، علـــهم يحصلــون علــى أيــة حجّـــة 
يــواروا بهــا ســوآتهم وجرائمهــم الإرهابيــة ، ويغطــوا بهــا علــى اجراءاتهــم الدمويــة فــي الســجون والمعتقــلات 

وســلوكياتهم الجاهليــة الشــنعاء علــى مســتوى مؤسســات الدولــة والدوائــر الحكوميــة وفــي الشــارع.
ووفقــاً لتقريــر نشــر فــي وقــت ســابق بمجلــة “التايــم” الأمريكيــة فــإن )التمييــز ضــد الشــيعة فــي البحريــن 
ــرى  ــك ت ــل ذل ــه(. ومث ــث عن ــد الحدي ــح الفصــل العنصــري عن ــاد مصطل ــي لاعتم ــج لدرجــة تكف ــر وممنه خطي
منظمــة “كريستشــين ســينس مونيتــر” الدوليــة أن مــا يجــري فــي البحريــن مــا هــو إلا “شــكل مــن أشــكال 

الفصــل العنصــري الطائفــي”.
ــن الشــيعة  ــه إزاء المواطني ــوم ب ــا تق ــأن م ــن ب ــع البحري ــي تقتن ــم ك ــن ينتظــر العال ــر : ) ل واضــاف التقري
هــو نــوع مــن الـ”أنتــي شــيعيزم”. هنــاك فــي واشــنطن مــن استشــعر بدقّــة خطــر اللعبــة التــي تلعبهــا العائلــة 
الحاكمــة البحرينيــة فأعطــى مــا تقــوم بــه الاســم الــلازم لــه بأنــه تهديــد جــدّي لـ”أمــن المنطقــة”. لــذا بقــي 

ــده إذاً (. ــر أن يكــفّ ي ــى الصغي عل

خافوه فأخفوه.. 38 عاماً وغياب الصدر حضور
ــر  ــن البح ــا م ــتقت لونه ــاء اس ــون زرق بعي
وبريــق كمــوج لا يهــدأ، وكلمــات ثائــرة تصــدح 
بلكنــة فارســية، وهامــة شــامخة تعلوهــا عمــة 
ــرآن  ــه وكلام الق ــب خلف ــف والصلي ســوداء. وق
يتــردد علــى شــفتيه، فــي مشــهد قــل نظيــره. 

ليكــون بذلــك مــن يليــق بــه لقــب الامــام.
كان  الصــدر  موســى  الامــام  ان  الواقــع 
ــة،  ــن النمطي اول مــن كســر صــورة رجــل الدي
الاديــان  علــى  انفتاحــه  خــلال  مــن  ليــس 
علــى  انفتاحــه  فــي  بــل  فحســب،  الاخــرى 
ــه أول معمــم  ــك لأن ــة ايضــا، ذل ــوم العصري العل
نــال اجــازة فــي الاقتصــاد مــن جامعــة طهــران 

.1953 عــام 
اهتمامــه بالعلــم عاضــده اهتمــام بشــؤون 
المجتمــع، اذ جهــد لنشــر النــدوات الثقافيــة 
مــن خــلال عضويتــه الاداريــة فــي جمعيــة 
يحصــر  ولــم  العــراق.  فــي  النشــر  منتــدى 
نشــاطه الثقافــي بحــدود جغرافيــة، فقــد تولــى 
رئاســة تحريــر مجلــة »مكتــب الاســلام« فــي 
اســلامية  ثقافيــة  مجلــة  أول  وهــي  ايــران، 
تصــدر فــي الحــوزة العلميــة، لــذا كان لهــا وقــع 

ــران. ــي اي ــي ف ــكيل الوع ــي تش ف
والواضــح ان اهتمامــه فــي نشــر الثقافــة 
الدينيــة كان ممنهجــاً، فهــو لــم يغفــل عــن 
تطويــر المناهــج العلميــة حيــث عمــد إلــى 
تدويــن مشــروع اصــلاح للمناهــج بالاشــتراك 

ــاء. ــار العلم ــن كب ــة م ــع ثل م
كل مواقــع المســؤولية الدينيــة هــذه التــي 
لتجعــل منــه  كانــت كفليــة  الصــدر،  تولاهــا 

الخلــف الكــفء للســيد عبــد الحســين شــرف 
صور-جنــوب  لمدينــة  امامــاً  فــكان  الديــن، 

لبنــان فــي العــام 1959.
المؤسســاتي  فكــره  كامــام  ميّــزه  ومــا 

المهنيــة،  عامــل  جبــل  مؤسســة  أنشــأ  اذ 
واعــاد هيكلــة جمعيــة البــر والاحســان، كمــا 
ــة  ــى بالشــؤون التربوي انشــأ مؤسســات  تعن

والاجتماعيــة. والصحيــة 
مشــاركته  فكــره،  تميّــز  عكــس  ومــا 
البابــا  لتتويــج  المســيحية  المراســم  فــي 
هــذه  الحســنة  علاقتــه  الســادس.  بولــس 
المتكــررة  لقاءاتــه  عززتهــا  المســيحين  مــع 
فــي الفاتيــكان، وقــد وازى هــذا الانفتــاح علــى 
المســيحيين توطيــد علاقاتــه مــع المســلمين 
الســنة، اذ كانــت لــه لقــاءات عــدة فــي الأزهــر.

والواقــع أن الســيد حــاول التقريــب بيــن 
التفاصيــل واكبــر  الســنة والشــيعة فــي أدق 
المســائل، بــدءًا مــن اقتــراح رفــع اذان واحــد 
واخــرى  الســنية  الطريقــة  حســب  مــرة 
إلــى  وصــولًا  الشــيعية،  الطريقــة  بحســب 
بيــن  الدينيــة  الشــعائر  لتوحيــد  الدعــوة 

الاســلامية. المذاهــب 
انفتاحــه هــذا لــم يقتصــر علــى اللبنانييــن 
»الطوائــف  قــال  حيــن  لاســيما  بطوائفهــم 
لبنــان نوافــذ حضاريــة علــى  فــي  المتعــددة 
قــام  اذ  الوطــن،  حــدود  تجــاوز  بــل  العالــم«، 
ــه  ــا أن هدف ــا لشــهرين، معلن ــة فــي اوروب بجول
الــى  ســافر  كمــا  الحضــارات.  إلــى  التعــرف 
رمزيــة  مســاعدات  مقدمــاً  الغربيــة  افريقيــا 
للايتــام فــي كل مــن ســاحل العاج والســينيغال.

فقــد  أفريقــا  بأيتــام  الســيد  اهتــم  وكمــا 
دعــا  لــذا  الدولــة-  -ايتــام  بالشــيعة  اهتــم 
لانشــاء المجلــس الشــيعي الاعلــى وأصبــح 
رئيســاً لــه، هــذا المطلب 
لحركــة  مقدمــة  كان 
انمائيــة، اذ أنشــأ لاحقــاً 
الجنــوب،  نصــرة  هيئــة 
لتأســيس  ضغــط  كمــا 
الجنــوب مــن  مجلــس 
وطنــي،  اضــراب  خــلال 
المجلــس  هــدف  وقــد 
الجنــوب ورفــع  لتنميــة 
لبنــان. عــن  الحرمــان 

لــم  الصــدر  نهضــة 
تكــن اجتماعيــة فحســب بــل سياســية أيضــاً، 
اذ أثــار حملــة تعبويــة للدفــاع عــن الجنــوب 
مطالبــاً  الاســرائلية،  الاعتــداءات  وجــه  فــي 
بتســليح المواطنيــن ودعوتهــم للصمــود، كمــا 

اصــدر بيانــات وألقــى خطبــاً فــي المســاجد 
ــة لمهمــة  والكنائــس تحــذر مــن اهمــال الدول

الدفــاع عــن الجنــوب.
كانــت  الصهيونيــة  الاعتــداءات  ولأن 
ــا الســيد  تشــمل فلســطين أيضــا، تصــدى له
العواصــم  بعــض  علــى  جولــة  خــلال  مــن 
ــث  ــة الفلســطينية، حي ــاً للقضي ــة دعم الاوروبي
أوضــح  ألمانيــا  فــي  صحفيــاً  مؤتمــرا  عقــد 
منــدداً  الفلســطينية،  القضيــة  حقيقــة  فيــه 

القــدس. تهويــد  بمحــاولات 
دربًــا  للقــدس   « أن  الســيد  آمــن  وقــد 
بزيــارة  قــام  لــذا  البندقيــة«،  وهــو  واحــدًا 
ضــرورة  الــى  دعــا  حيــث  الســويس  جبهــة 
ســبيل  فــي  المقــدس  الجهــاد  اعــلان 
خطبــة  فــي  أعلــن  كمــا  فلســطين،  تحريــر 
لــه ان تحريــر فلســطين هــو ســعي لانقــاذ 
المقدســات الاســلامية والمســيحية وســعيٌ 

الانســان. لتحريــر 
ولأن الســيد ذو قــول وفعــل، فقــد أعلــن 
ولادة »أفــواج المقاومــة اللبنانيــة - أمــل« التــي 
ــا  ــر الارض والانســان هدفً اتخــذت مــن تحري

ــام 1974. ــي الع ــا ف ــذ انطلاقته ــا من له
ــة نحــو  ــه البوصل ــاول توجي ــه ح ــع ان والواق
فلســطين المحتلــة، مــن خــلال التقريــب بيــن 
وجهــات نظــر القيــادة الســورية والفلســطينية.
هــذه  العربيــة،  النظــر  وجهــات  تقريــب 
اللبنانيــة  للاقطــاب  توفيــق  محاولــة  وازاهــا 
المتنازعــة ابــان الحــرب الاهليــة، ولــم يــرَ ان 

الحــل لانهائهــا يكمــن فــي العلمنــة، بــل اوجــد 
حــلًا وســطاً لا »يســلب الجماهيــر المؤمنــة 
مكاســبها« فقــد اقتــرح نظامًــا مدنيًّــا متدينًــا، 
مقدمــاً اقتراحــات حــول الاصلاحــات السياســية 

والاجتماعيــة.
ــان،  فكــره السياســي لــم ينحصــر فــي لبن
بــل تجــاوزه الــى ايــران اذ كان مــن الداعميــن 
للثــورة الاســلامية ضــد الشــاه بقيــادة الامــام 

ــي. الخمين
توالــت  اذ  قائمــا  ظــل  الظلــم  ولأن 
ــام  ــان، ق ــح لبن ــداءات الاســرائيلية واجتِي الاعت
الســيد بجولــة علــى عــدد مــن الرؤســاء العرب، 
الليبيــة  الســلطات  مــن  دعــوة  علــى  وبنــاء 
طرابلــس،  عاصمتهــا  الــى  توجَّــه ســماحته 
وهنــاك انقطــع الاتصــال بــه وبمرافقيــه الســيد 
ــوب  ــد يعق ــن والشــيخ محم ــدر الدي ــاس ب عب
عــام 1978، إلا أن ليبيــا ادَّعــت تركهــم أراضيهــا 
ــم  ــات ل ــا، الا ان التحقيق ــى إيطالي ــن إل متجهي

ــك. ــت ذل تثب
خافــوه فأخفــوه ولــم يبــق لــه أثــر ســوى 
أيــام  كلّ  »فيــا  ســفر  جــواز  يعلوهــا  حقيبــة 
العذابــات اشــهدي.. أنّــا امتطينــا صهــوة الجــرح 
ــار  ــوب قف ــا نج ــا زلن ــا... وم ــوه قاتلن ــذي ظنّ ال

هــذا الكــون، نبحــث عنــك ســيّدنا«*.
38 عامــاً لازلنــا نبحــث عنــه، لــم يعــد.. لكــن 
وجدنــا شــيئاً مــن طيفــه فــي روح كل مقــاوم، فــي 

بريــق كل نصــر، وفكــر كل انســان حــر.

العهد لبنان


